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التجربة الدينية عند أبي حيان التوحيدي 


مل خطاب 
جامعة مستغام) الجزائر 
الملخص: 


التجربة الد.ينية تجربة فردية ومعاناة روحية خصبة يحياها الكائن ضمن فضاء معين. إنبا 
من التجارب البتي لا تقع تحت جملة من التفسيرات القارة اليقينية» مثلها مثل التجرية الفنية 
التي أقصى ما يقال عنها إنها انفعال يخضع لآليات باطنية لا يمكن الوقوف على معرفة جميع 
الاضيات الداعية إلبها. إن الفن والدين يلتقيان في قضية امه وجوهرية وهي شببة اليقين. 
واكك ماك عن خارم ان بحل تمادو /المجاريي 1 ري علقي ويا :ار مساو عل سير لتممرق 
والوجود للحقها الموت وعّة تصبح فارغة من السر أي من المعنى ا حقيقي الذي إستدعي 
وجودها. أبن تكن الحياة في مثل هذه التجارب؟ هل في طبيعتها وخصوصياتها أم في رمن يتها 
اللغوية التي تحيا مع كل قراءة غنية وخصبة؟ إن حياة مثل هذه التجارب تكن في الطبيعة 
واللغة معاه 
الكلمات الدالة: 

الدين» التصوف» اللغة» الطبيعة» أذ حيان التوحيدي. 

220 
1 21 مهى ج1812 تطخ 01 ععمع1مء مت 1615م 11ع]آ 


طلمأعط!1 لعسصقطه/1 
2م لاع طهع1/105638 01 7[اذواء كلملا 

عم 
لمنكتعام؟ علتامع؟ امه ععسمعتمعمد 101101121 عه 15 ععمعتمعمت كناملوتاء عط 1" 
5 هط 01 عطه 153 غ6[ .عع2م5 متمارءه د صا عصاعط ١‏ بإط لععمعتمعمعء عصتق ]لناد 
لمعتصطءع) عط ععلئا ,ركم 6هاءع1م1عامز لمعسصستاصمء ستمامعء ]0 غعد 2 علصنا اله غمم م غقطا 
0 أعءزطاذ 15 غقطا 2م0ممطء 15 غ1 غتامطة 5210 15 غقطى 1ه أدمممط طاعتط ,ععمعامعمع 
له أامط .1 101 كدهددعء2 عطا 1الد 5125امط!ا 5220 أمصصقء غقط) كدمكتسمطععمم لدع سوم 
كذ لحصط .تإاأصتماةعءء 01 ملع 1مكناد عطا 15 اأعخط؟ ,عنادذ1 1202202631 2 زه أغععمط دماعتاء 
2 563205 12502عم 2 طعتطىا صا وععمعامعمت اأعناى صذ واستمامعء عاطهة ةعمز مه 15 معط 
وعحدمعء 2 غ1 معطا بطاتدعل مغ غطاعة 15 1ه ععطعاكتي عط ممه [ناه5 عط 1ه تإدعؤدتومم عط 
ععتعاكلت 15 101 كللهقء غأهط) عمتصدعممط عنمن عط 1ه ,كا أقط ,تإتعأوزممط عط 1ه تمص 


تاريخ النشر: 2008/9/15 
.0311© 32 ]ع طلا 
© جامعة مستغانم, الجزائر 2008 








محمد خطاب 


ضا ناه ,12113565اناععءم 220 عتلتاهد كال مذ غ1 15 #وععمع تتعمعت طاعناد صا عنا عكنا وعم عنتعط/لا 
عكنا عط]' تعصتلدء: علتانء؟ ممه طعت بقاعت أذ جه دوعا غقطاا ممئت[مطصره عتأكتساعصندا 15 
.6118 2201 22116 طغهط صا وعخا وععمع معت طاعناد 1ه 

نك تنه 43 | 


خلتطوحة1 1ه سمتووة11 بطخ ععناغهه ععقتاعصها بسدمقن5 بصمتوتاءع 
د و 

ما مصدر هذا اللخصب والغنى في التجربة الدينية؟ إن الإجابة التى لا 
تتكرها الأديان جميعا هي أن المصدر الوحيد الذي يخصب التجربة الدينية هو 
الإنسان. ومن هنا ثتونخى الدراسة الولوج إلى العوالم اجميلة التي يتيحها الدين من 
طريق الإنسان فبحك ةوقك ادل ألو حيان التوحيدي حكاية عن بعض العلماء 
على هذه الخاصية في المقاإسات حيث يقول: "قيل: فا الإنسان؟ قال: خص 
بالطينة ذات بالروح جوهر بالنفس إله بالعقل كل بالوحدة واحد بالكثرة فان 
بالحس ميت بالانتقال حي بالاستكال ناقص بالحاجة تام بالطلب حقير في المنظر 
خطرن: اخر لي« العام دين تالش وله ككل الى وتداي تيع اللسي إن 
من نقله من العدم قوي السبب بمن سيعيده عن أمم... من عرفه فقد عرف 
سلالة العالم ومصاصته قد حوى جوهره شبها من كل ما يعرف ويرى فهو مثال 
لكل غائب وبيان لكل شاهد عيب الشأن شريف البرهان غريب الخبر 
والعيان"17). وفي هذا دليل على أن الغنى كله فيما إسعى إليه الإنسان المتعاللي عن 
حك الضرورات الفانية والساعي إلى العناق بالخالد. إن الشاعى الهندي طاغور 
يقول في كمة موجزة يختصر فيها عظمة الإنسان: " كل مواود حمل هذه الرسالة: 
إن الله للا ييأس من الإنسان"2). الإنسان الذي يخطى النظريات والمفاهيم 
والمزاعم الاجتماعية والنفسية. نجد في الثقافة العرفانية الإسلامية تصورا خاصا 
وفريدا حول مكانة هذا الإنسان في هذا الكون» ميزة ميثواوجية ولكنها دالة على 
ما نود التدليل عليه» هناك حديث قدمبى يورده ابن عربي رحمه الله قٍ 
الفتوحات المكية نصه: "كنت كنزا لم أعرف فأحيبت أن أعرف» نفلقت 
الحاق وتعرفت إليهم فعرفوني"27). في النص دلالات كثيرة تخدم موضوعنا حول 
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طبيعة التجربة الدينية» منها مثلا أن العلاقة التي تربط عفلوقا باللحالق هي علاقة 
عشق خالصة» مما يغني الذات الإنسانية بطعم المعنى الحقيقي للوجود. كذلك 
علاقة العشق لا تخصر في هذه الثنائية: الله - الإنسان بل ثتتعداها إلى سائر 
المخلوقات: النبات» المعدن» الحيوان وابماد. وضمن هذه العلاقة اشتغل جميع 
المتصوفة في ترسيخ المعرفة من خلال التأمل الباطني في جميع أشكال الوجود بم 
فيه الوجود الإاساني. 

إن صورة العشق التي تطبع الكون بطابع الميز والفرادة استازمت سلسلة 
من الانفعالات الباطنية التى تمت بها كتب العرفان الصوفي» أول هذه 
الافخالات هو "ابجال"© الصفة الجوهزية فى:الخالق والق ,صارت. متطبعة في 
الإنسان. إن السر الوحيد الذي يطبع ظاهرة اجمال هو الانجذاب إلى الحقيقة 
المتخفية» والانجذاب خيط رابط بين ذات عاشقة وجواهر معشوقة. 

إن الإنسان في افتتانه باجمال كقيقة مطلقة وغائية ينتبي إلى "الدين" أ 
إلى حقيقة الألوهية» وهنا تصير التجربة الدينية قائمة على ابمال. 0 وى 
هذا المطلب الغائب في الذهنية العلمية التي تعمل وفق الحدود والفوارق والتي 
نسعى لإقامة الدوا ين المتناقضات دون. أن سمح بهامش التواضل والمؤااسة. 
يصير امال ببذا المستوى صفة مشتركة بين الفن والدين ضمن أفق أعل من 
التصورات الدوغمائية البليدة. لم نسأل سال المعرفة الأصيل: ما الدافع الذي 
يدفع بعض المدعين الككار في جميع العصور ولدى كل الملل إلى اللخلق وال بداع؟ 
فالجواب هنا لا يختزل في نظريات الإ بداع المعروفة» بل يتعداها إلى البحث في 
العمق» عمق الذات التي تنطري على عام ا تعبير أبن عبر بي رحمه الله 
تعالى. يقول ابن الدباغ في حدينه عن أصناف المتعلقين باجخمال: "وأما المتعلقون 
باجمال فهم يتقسمون إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول هم الذين بلغ بهم الساوك 
إلى محبة امال الجرد ا تهم» فلما ملت توجهوا بها لوجه ال حق تعالى 
وهؤلاء هم اللخصوص"47)؛ إن الحس م امال بشعرية عالية وكله توفز 
للتعبير عن أقصى ما تستطيعه الذات في هذا العالم» عالم الكون والفساد. إن هذا 
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الحس يملك طبيعة التغير والاختلاف والاحتمال» لا اليقين والحتم والثبات لأن 
حقيقة اجمال لا نبائية تأبى على التشكل. 

رمزية الإشارات الإلمية: الإشارات الإلمية نص في التصوف. التصوف 
من حيث هو تجربة باطنية ومعاناة روحية فردية» وقد أداها صاحبها بأسمى صور 
الفن العالية» وفرادتها تكمن في درجة الإحساس بصور امال الكامنة وراء 
الحقيقة التى نتلف الحس والقلب جميعاء» وهذا الإحساس بقدر ما يؤدي إلى 
التحقق والكينونة بقدر ما يرمي بصاحبه إلى فضاء التلف والحق. الفيلسوف 
الألماني نيتشه يختصر المسألة في كمة دالة بقوله: "إننا نقلك الفن خشية أن نبلك 
من رؤية الحقيقة"7). وهذا هو حك البشرية الناقصة مقابل ما في الألوهية من 
كال. هناك نص مفتاح لتجربة الإشارات يقول فيه التوحيدي: "حدثوني عن 
معنى ريني ومع إزعاجه يعجيبني وأعشقه ويعشقني ومع عشقه يتعبني. أ 
خارج عن العادة وغىيب في التعارف ومتكر عند المهور"97), 

إن تجربة التوحيدي مع المعنى ونقصد الحقيقة المتعالية التي تسكن الغيب 
تجربة متوترة قلقَة» وهذا حال كل تجربة دينية» لأن الذي إسكن هذه التجربة 
هو دوام الشوق إلى الحقيقة المطلقة التي لا تعبر فقتط عن ظاهرة وجود الإنسان 
في الكون بقدر ما تعبر عن الماجس الحقيتي الذي يكم علاقة أحدهما بالآخر, 
إن التوحيدي يعبر عن تجربته من طريق مختلفة» فهو لا يجد السبيل إلى المعنى 
متاحا بل يلزم التوتر والقاق» فهناك سمات لكل أنواع القلق التي تقود صاحب 
الحبرة الدينية إلى المعرفة» ففى نص التوحيدي حول المعنى أعلاه نجد بعض 
مفردات التجربة: الانزعاج - الإعجاب - العشق - التعب. 

ما طبيعة هذا المعنى الذي يسكن كل تجربة دينية عظيمة؟ وكيف هو نظر 
الإنسان وموقفه من هذا المعنى؟ يقول التوحيدي في نص جديد: "يا هذا! إن 
الذي صمدك إليه وولحك فيه وإيماوك نحوه واعجابك منه» حاضره غائب وغائبه 
حاضر وحاصله مفقود ومفقوده حاصل والاسم فيه مسمى والمسمى فيه اسم 
والتصريح به تعريض والإشارة نحوه حجاب واجاب نحوه إشارة... فلهذا وشببه 
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فتنات' الأشاة والأجداف ل تاك النناسة لحلية مدا 'وغناء لتك الله مين 
ويقين يحصلان للذات في بحثها عن شىء يإسكنها أساساء ولكنه لا إشتبه أساسا 
بالشببة والاحتمال. ألا ترى أن التوحيدي يشير رمزا إلى مثل هذا المعنى ويقول 
طبيعة التصوف ذاته في علاقته بالكون والطبيعة وف تصوره للألوهية. لأهل 
العرفان في أدبيات التصوف الإسلامي ريا خالصة حول طبيعة الأشياء في هذا 
العالم» إنها رؤيا تقوم أساسا على مبدا "الوحدة بين الأضداد" نص عليها التوحيدي 
سلفا ويوكدها غيره في أكثر من موقف» يقول النفري في كابه المواقف 
واللخاطبات: "وقال لي: إن ١‏ ترني من وراء الضدين رؤية واحدة لم تعرفني"[18. 
ونص أبو نصر السراج الذي يقول: "ورؤية الأضداد تمنع الذوق"27. إن مصير 
الفكر الذي يقتات من هذه الوحدة - حتى لو كان يحيا في الهامش - مصير 
الاتكثشاف والتعدد والصيرورة واتخلود. إن مبدا الوحدة هذا الذي مسري ف 
يقتات من الباطن الذي انفلت من رقابة العمل الرتيب ومن يبوسة الحدود 
المنطقية. الشعر كا هو معلوم في المنظومة البلاغية .ينبني على التخييل» أي على 
جنس التصوير الاستعارة مثلا فضاء تجتمع فيه الأضداد ونتالف تلك الألفة 
التي لا يرضاها العقل على الإطلاق. لأبي حيان التوحيدي عبارة موجزة تختصر 
لنا المسافات» يقول: "لا سر إلا وهو متهم ولا قائل إلا وهو متوهو"197), 

نتحدث عن الشعر في هذا المقام لأن فيه تتجسد مثل هذه الوحدة التي تلغي 
العلاقات المتطقية بين الأشياء» وتؤالف بيت القىء.وضده لأن هداز الشعر غل 
التخييل الصرف والكذب الذي عبر عنه النقاد في القديم. إن الاستعارة مثلا 
كانت ولا تزال الميدان اتلخصب لامتحان الشعر» ففها تتجل العبقرية يا عبر عن 
ذلك أرسطوء والذي يعنينا في هذا المقام هو مظهر العلم المتنوع من الأفكار 
والمشاعى داخل النص الشعري مما يدعم نظرتنا إلى التصوف أو العرفان الصوفي 
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بأ نصيب الفن فيه يتعدى ويتجاوز كلاسيكهات التفكير النقدي الذي ساد 
الذهنية العربية - وليس الإسلامية - ولا يزال. فا هي تجليات الفن في التصوف 
كتجربة روحية ووجودية تجسدت في لون من الكّابة اختلف ثماما عما هو سائد؟ 
قد نعود إلى أبي حيان التوحيدي في نصه السابق لنوحد بين المسائل التي تبدو 
دار لاتوم عن ا لعائر يقر مقي عر مظع كر دمتعي باو 
"كال" التعبير عن معنى "الألوهية"» والذي يجسد هذا الوهم هو اللغة ذاتها والتي 
وصفها التوحيدي بالعجماء. وله استبصارات في هذا المظهر الإنساني حينما 
يتأمل فضاء الألوهية الذي يغير من طبيعة الأشياءء يقَول: "هيبات! ضاق اللفظ 
واتسع المعنى وانخرق المراد وتاه الوهم وحار العقل وغاب الشاهد في الغائب 
وحضر الغائب في الشاهد"(11) '. ولكن للغة مظهرا جديدا بتجل في كونها الأداة 
الوحيدة التي ينبين فيها ظل ف أجراد أل المظلوي لذلك نجد بعض الصوفية يلمج 
بالثناء على النعمة التي أعطاها الله الإنسان وهي اللغة» هناك نص لابن عطاء الله 
السكندري ِ الظاتفت: التق" شوك فيط 'إق يمن أجل «نواهي: الله لأولياتة 
وجود العبارة"(12). وعن طريق هذا المظهر اللغوي المنتبى تأخذ المعاني العصية 
بعد التجسد وتخرج من فضاء النكرة إلى فضاء المعرفة. أما حال التوحيدي الذي 
اختبر ذاته في المعنى البعيد فيختلف قليلا» لانه يقيس اللامتناهي بالمتناهي 
اللامحدود بالمحدود والقياس الأكبر هو درجة الإحساس بالتجربة» فهى عنده 
بعال رلكنا سال “لك شقانن يوه دوا سكي انام وي التوحيدي تتجل 
في طريقة ل ل ل "وتناغيني حال أكثفها يلطف 

عن الفهم وأخفاها يعلو عن الوهم» حال كلها سلطت عليها العبارة وأرسلت إليها 
الإشارة حلت عن هذه"(13), 

إن المعنى يبقى دائمًا غير متناه في طبيعته والمعنى المتصل بالألوهية أبلغ في 
اللاتتاهي لذلك يكون حكم الذات في مقابل هذه التجربة هو الشعور بالغربة عن 
مقاصدها والبعد عن مرامهاء وهذا الأمى يدفع الكائن إلى امتحان الذات» 
امتحان تصير فيه يقينيات العقل شكا وظنا وتبمة» وهذه صفة أخرى تطبع 
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التجربة الدينية لأنها تبقى داتما في حدود المعاناة الفردية» فضلا عن ذلك 
فالتجربة تقتضي من الإنسان عدم الركون إلى لوازم العقل النظري والتوحيدي 
يعطى لنا وصفا للكائن المتعالى كيف هو داخل التجربة الدينية يقول: "يا هذا! 
السعيد من استطب لسقمه وسعى في طلب عاقبته وقام بالحق لحق على خطرات 
باله وهواجس نفسه وتاذذ بالفمّر وتتعم بالاستكانة ووجد بالعدم وأدرك بالفوت 
وحم بالمرض وح بالموت وروي بالعطش وانتبه في الدهش وجاد بالموجود 
واستقل بالمفقود وأنس بالوحشة واستوحش من الأنس وقال وهو ساكت 
وسكت وهو قائل وإنما كان السعيد من هذا بعض حديثه لأنه لبس الأعيان 
بحقائقها وعري من الأكوان وعلائقها"141). 

اجملة الأخيرة في النص تسامنا إلى الحقيقة أو الظاهرة الأخيرة التى نحب 
الإشارة إلها تخص الإنسان من حيث هو ذات تستوعب الكون ونتقصد 
الأقاصى الممكنة» والتوحيدي لا يختلف عن سائر أهل الباطن إلا في طريقة 
العيين الخالية: فقط ».إن الظاهرة الى تخري. باليحق «قن: التتؤال: :عن الود 
الممكنة للمعرفة الإنسانية» 0 لها من نباية؟ هل تحد؟ هل الإنسان بملك القدرة 
على المعرفة التي لا تنتبي أبدا؟ فالأ يشبه الدورة حيث تشتبه البداية بالنهاية. 
من خلال نصوص 0 نحدس بطريقة هي أقرب إلى الاستبصار بصورة 
الإسان صاحب الحبرة الد.ينية التي نتعدد في الواحد. التوحيدي إستدل بنص 
عظيم نقلا عن أحد الحماء ثمن كان يستمع إلبهم في حواضر بغداد هو: "العروس 
واخدة والنقات كقير"(15). والتقاب:هنا رمن لكل أشكال التجارت وادبرات 
الإنسانية في علاقتها بالله. أما العروس واحدة فيعنى بها الحقيقة الواحدة التى 
تلبس أشكالا متعددة من خلال التأمل الإاساني. ١ ١‏ 

إن الصفة التي سأنبي بها حديئ حول طبيعة التجربة الدينية فتتمثل في 
تحل الإنسان من بشربته وتعاليه عن حك الطين ليصير عدما محضاء فالاأس أشبه 
ما سماه رامبو الشاعى الفرنبي "تعطل الحواس". ولا غرابة في أن تستازم التجربة 
مع الله غياب الطيئة البشرية لفكمها مع النور الإلمى حك اللحفاش مع نور 


97ت 


العدد 8. سبتمبر 2008 





محمد خطاب 


الشمس 5 يقول الصوفية الكرام. قد يساعدنا النص الأول المستدل به في بداية 
الحديث حول المعنى» الذي من صفته الإزعاج» وهذا المعنى مصدره الغيب غير 
المحصور والإنسان محصورء فافته بشريته ولك يصل إلى منترى الإدراك للحقائق 
وهذا شبيه بالمستحيل فطريقه في ذلك هو "الفناء" بمعنى الشىء الكثير» يقول 
الريك الطرجاق في كاه التعريفات» "ستول الأوصافهالةموية” 0197 نم 
بعدد درجاته عند الناس 'ليضل. إلى الفناء الأكين: حيث يشنيت قائلا: "والدوجة 
الثالثة الفناء عن شهود الفناء وهم الفناء حقاء شائمًا برق العين راكيا بحر امع 
سالكا سبيل البقاء"(17), فال مقصود من وراء هذا الكلام هو التحلي بالصفات 
الإلمية والتخلي عن الصفات المذمومة المائعة من الوصول إلى منتبى الحقيقة. 

ويرمل التوحيدي إلى فكرة القصد إلى الاكتمال في الذات حتّى تكون 
أهلا للحقيقة. المغامرة مع الحقيقة ثتطلب نوعا من التلف المحض والاستعداد 
للفقد» الفقد من اجل الوجودء وهذه المغامة تاخذ عند التوحيدي صفة 
الكينونة الخالصة» شقيقة الإنسان تكن فيما ينبغى أن يكونه» لا في صورته كا 
في :ونا يق للاننان الى ركرن يتعدى قخصه أو ذانه الى تألكدل بحرا صيغيًا 
فصل الام .قينا من اماق والمكاة. ولننن: هين أي الرماك .وا كان | .تقول 
التوحيدي في نص مثخن بالرمن والإشارة: "ولن يفتح لك هذا الباب - أي باب 
الغيب - ولا ببسط لك هذا البساط حتى تصحب كونك بفراق كونك وتبيد في 
عينك عن عينك وتنآى عن شاهد زينك وشينك وح أثر المكان في أينك وحتى 
ببق أنت منسلخا عنك ونعتك منفسخا عليك» وحتى ترى أن مطاربك بالقني 
معاطبك بالقادي ومالفك بالعيان متالفك بالحبر. فإذا بلغت هذا الحد ل عق 
بينك وبينك ضد ولا ند"(18), 

وهذا النص يعبر عن حقيقة التصوف الباطنى الذي ساد أوساط الشعراء 
والككاب أي الفنانين الذين امتزجت عندهم الرؤى الشعرية بالاستبصارات 
العرفانية ونذكر منهم النفري وابن عربي وابن الفارض وجلال الدين الرومي 
وفريد الدين العطار وغيرهم كثير» وقلنا التصوف الباطني لأن هناك ما يسمى بعلم 
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السارك وهو م ييتصل بالأخلاق التي يذبغي أن مكون هلها ممق أو لمر 
في علاقته بالله والعرفان الذي نقصده في هذا المقام هو باطن التجربة الدينية 
التي نتعدى حكم الظاهر» وضمن هذه التجربة هناك حالة ترق من منزلة إلى منزلة 
حق يضل الأمس إلى أعل المنازل قدرا وفيها تظهر لنا الحقيقة الى ,ستطيعها 
الإنسان ومدى ما تكتتزه ذاته من أسرار وألطاف» وخلال الوصف الذي قدمه 
الوخيدي :فق نه الألقين ند بأن انديرة الدزقية ماش عل مستتو الفرد اؤلن 
تكون جماعية على الإطلاق. لا يسعنا في مقام الحديث عن طبيعة التجربة الد.ينية 
من خلال نص التوحيدي في "الإشارات الإية" إلا الإشارة إلى خصوصية 
الموضوع الذي يخضع لكل ضروب التأويلات لأن المسألة متعلقة بنص فني فيه 
تتجل اللغة الشعرية خارج إطار الأجناس الأدبية لمتعارفة. والدين كتجربة 
افيه اك دلق الميتافيزيقي من خلال رؤية الإنسان ذاته لله وللكوق وال شيا 
جميعاء والإنسان كله عالم مليء بالأسرار ولن يتوضم أبدا ما دام قوته الوحيد شيء 

ُسميه "المجهول والغامض والسري". 
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